
ســـيرة الملا عمـــر علـــى موقـــع طالبـــان بعـــد
اختفاء  عامًا

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

عبدالمجيــد محمد عمــر أو ملا عمــر، المتــواري عــن الأنظــار بصــمت، لا يعــرف أحــد مكــانه حــتى الآن، أحــد
المطلوبين أمريكيًا بشدة، لا توجد له أي كلمات مصورة أو رسائل صوتية تذاع فهو لا يحب الظهور

الإعلامي مطلقًا وقلما سمح لأحد بتصويره.

المقاتل الصغير ملا محمد عمر ذو  عامًا ترك دراسته في ولاية قندهار والتحق بالمقاومة الشعبية إبان
الغزو السوفيتي لأفغانستان، ومن هنا بدأت رحلته مع التنظيمات الجهادية في أفغانستان، حتى بدأ
في تشكيل أول نواة لحركة طالبان والتي تعني الحركة الطلابية باللغة الأفغانية، بعدها أصبح الملا عمر
– الــذي فقــد إحــدى عينيــه خلال المعــارك ضــد الســوفييت – هــو أحــد أهــم الرجــال المطلــوب القبــض

عليهم في العالم.

عـــام  نجحـــت طالبـــان، بقيـــادة الملا عمـــر، في حصـــار العاصـــمة الأفغانيـــة “كـــابول” وأطلقـــت
ية المؤدية إليها، مما استدعى رئيس أفغانستان برهان الصواريخ على المدينة وقطعت الطرق التجار
الدين رباني للفرار من كابول العاصمة والاتجاه شمالاً والتخلي عن العاصمة، لتقع في يد طالبان التي
تسلمت مقاليد الأمور وأنشأت إمارة أفغانستان الإسلامية، برئاسة ملا محمد عمر ليصبح أول رئيس
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لأفغانستان من هذه الحركة.

كتوبر من العام ، قامت الولايات المتحدة مدعومة من قِبل بلدان أخرى بغزو أفغانستان؛ في أ
لرفض حركة طالبان تسليم أسامة بن لادن المتعاون مع الحركة ما دفع الولايات المتحدة لتصنيفها
حركة إرهابية وتم استبعاد حركة طالبان من دفة الحكم، وفر مقاتلو طالبان من العاصمة ومعهم

الرئيس الأفغاني ملا عمر ولم يُعرف مكانه حتى هذه اللحظة وانقطعت أخباره منذ  عامًا.

إلى أن أقدمت حركة طالبان في خطوة مفاجئة، على نشر حركة سيرة ذاتية مفصلة لزعيمها الملا عمر،
لتعيد إلى الأذهان تاريخ الرجل الذي اعتقد البعض أنه قد مات وطالبان لم تعلن عن ذلك، حيث
كيد وجود الحركة و”زعامتها”، في مواجهة فسر المحللون هذه الخطوة أنها فيما يُعتقد تستهدف تأ
تزايد نفوذ تنظيمات جهادية تبدو جديدة على الساحة الجهادية مثل تنظيم “الدولة الإسلامية”،

المعروف باسم “داعش” بين عناصر طالبان.

نشرت الحركة السيرة الذاتية على موقعها احتفالاً بمرور  عامًا على تولي الملا عمر زعامة الحركة،
وقـالت علـى موقعهـا الإلكـتروني إنـه يشـارك مشاركـة نشطـة في “الأعمـال الجهاديـة”، نافيـةً التكهنـات
التي روجت أمر وفاته، وجاء فيها أنه “رغم رصد العدو المنتظم له، فلم تحدث تغيرات كبيرة أو عرقلة
في الأعمــال الروتينيــة الــتي يقــوم بهــا الملا عمــر مــن حيــث تنظيــم النشاطــات الجهاديــة كزعيــم للإمــارة
الإسلامية”، ووصفته الحركة بأنه “صاحب شخصية كارزماتية”، وأدرجت عددًا من الحكايات التي

.-تصف شجاعته في ميدان القتال، وذكرت أن سلاحه المفضل هو قاذف الصواريخ أر بي جي

فـاجأ هـذا التصرف العديـد مـن الخـبراء والمحللين الأمنيين الذيـن قـالوا إن مثـل هـذا الأمـر الخطـير لـه
بعدان: أن الحركة قد نشرت السيرة الذاتية لعمر، لعدد من الأسباب الإستراتيجية،أهمها قد يكون
مواجهة نفوذ داعش الذي يتغلغل في صفوفها في هذه الآونة، حيث شهدت حركة طالبان انشقاق
عـدد مـن عناصرهـا وانضمـامهم إلى “تنظيـم الدولـة” في الأشهـر الأخـيرة وأعـرب بعـض المنشقين عـن
اســتيائهم الشديــد مــن زعيمهــم الملا عمــر الــذي لم يُشاهــد منــذ الغــزو الــذي قــادته الولايــات المتحــدة

. لأفغانستان في

أمــا الهــدف الآخــر مــن نــشر الســيرة الذاتيــة للرجــل في هــذا التــوقيت هــو إظهــار أن الملا عمــر علــى قيــد
الحياة ولايزال يتولى السيطرة على الحركة، بوصفه زعيمها الأعلى، عمر لم يُعثر له على أثر أو صورة
منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان، فالإدارة الأمريكية لا تعرف له حتى الآن وصفًا دقيقًا غير الذي نشرته
بأنـه طويـل وأعـور؛ حيـث أصـيب في عينـه اليمـنى بشظيـة أثنـاء القتـال أمـام السـوفيت، كمـا وضعـت

مكافأة  ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في إلقاء القبض عليه.

تحرص حركة طالبان دائمًا في فترات متفاوتة على بث رسائل إما منسوبة أو متعلقة بقائدها ملا عمر
تحت اسم “أمير المؤمنين” في تنافس واضح بينها وبين تنظيم الدولة حول مسألة خليفة المسلمين
وبيعته، لينافس ملا عمر بهذا أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة والذي أعلن نفسه هو الآخر أميرًا

للمؤمنين.



شهد العام الماضي جدلاً واسعًا في الأوساط الجهادية على خلفية التهنئة التي وجهتها حركة طالبان،
على لسان الملا عمر، في بيان منسوب له بمناسبة عيد الفطر العام الماضي، والتي وقعت باسم “خادم
الإسلام أمـير المـؤمنين” بعـد أن حـدد أسـس السـياسة الداخليـة والخارجيـة لــ”الإمارة الإسلاميـة”؛ مـا

دفع البعض إلى المقارنة بينه وبين زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر البغدادي.

كثر من صورة أو صورتين فوتوغرافيتين من بينها مشاهد تم تجزئتها من شريط لا توجد للملا عمر أ
فيديو تمكن مصور تلفزيون بي. بي. سي خلسة من التقاطه له عام ، وهو يلوح للجماهير من
سطح مبنى في قندهار، مرتديًا عباءة يزعم أنها كانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتظهر الصورة
المشوشــة جــدًا لالتقاطهــا مــن مسافــة بعيــدة، رجلا بعينين عميقتين ووجنتين عــريضتين، إلا أن هــذا
الوصف غير دقيق وينطبق على نصف سكان أفغانستان وربما هذا الذي ساعد الرجل على التخفي
مــدة  عامًــا دون أن يعلــم مكــانه أحــد لقلــة المعلومــات المتدوالــة عنــه، فهــو يــرى أن كــثرة الظهــور

والمعلومات هي التي أوقعت بأسامة بن لادن.

إذ يقول أحد سكان مدينة قندهارعن الملا عمر إنه يتميز بالغموض، فلم يشاهده أحد إلا مجموعة
قليلــة جــدًا مــن حرســه، حــتى إنــه إذا تجــول في الشــوا، فلــن يعــرف أحــد أنــه الملا عمــر، ولــذا فمــن

الصعوبة معرفة أو رصد تحركات الرجل.
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